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البحدوث ف 


المذهب الدز 4 نحد 


ا ا 
دراسة تاريخية 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 
وزارة التعليم العالي - الرياض 


يُعنى هذا البحث بدراسة تاريخ انتشار المذهب الحنبلي في نجد.: 
منذ ظهور المذهب على يد مؤسسه الإمام أحمد بن حنبل حتى القرن 
الثاني عشر الهجريء الذي شهد ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. 

ويتضح لدى دارسي تاريخ المذهب الحنبلي أن تطوره قد ارتبط 
ارتباطا وثيقا بشلاث مناطق رئيسة هي بحسب الترتيب التاريخي : 
بغداد والشام ونجد. وقد حظي تاريخ المذهب في بغداد والشام 
بدراسات كثيرة. لأن هاتين المدينتين تعدان من المدن المزدهرة علميًا 
واقتصاديًا وحضاريًا. 

أما في نجد فقد كان ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المؤيدة من الدولة السعودية الأولى. يعد موحاه 2 في تاريخ 
المذهب. كان لها أثرها فيما بعد كما سيأتيء وقد كان للتراث العلمي 
والآدبي الذي أثرته هذه المرحلة. مادة خصبة لدارسي المذهب من 
الباحثين المعاصرين. 

وهذه الدراسة ترتكز في الأساس على مناقشة عدد من المسائل 
ذات الصلة بالتاريخ : الحلي والاتجتمافى شن تجد» من خلذل كارية 
قا .:دخول اكذهب اللي واتتشاره كيهنا وصلة هذا الشاريع بحركتها 


العدد الأول المحرم 477 ١هف:‏ السنة الشامنة والعشرون ْ 
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عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


العلمية: وفي الفترة من القرن الثالث الهجري حتى العاشر الهجري 
ا 1 الفترة, تمت دراسة تاريخ الذكت دون الوسع؛ نظرًا 
هرد كوافياك منيية خملم الضواقب العلمية ته القكرذا 0١‏ مين أيه 
هذه التنسائل رمي سراهل اسشار امهس اسيل الكن ارضطايه 
ببغداد ثم بالشام ثم بنجد. وجهود أئمة نجد وعلمائها في دعم 
المذهب وإثرائه بمؤلفات العلماء؛ ونسخ الكتب وشرائها وتأسيس 
المكشيات الخاضبة كسا يتناول هذا البحست الأشارة إلى اذهب 
الحنبلي في جزيرة العرب. وبخاصة في مطلع القرن الرابع عشر 
الهجريء العشرين الميلاديء. وجهود الملك عبدالعزيز في نشره. 
نشأة المذهب: 

ينسب المذهب الحنبلي إلى الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله الذهلي الشيباني, 
ويرجع نسبه إلى بكر بن وائل("). 


ولد الإمام أحمد فى يغداد فى ربيع الأول سنة ااه وتوفى فى 
ربيع الأول سئة ١5آ"هه‏ وقد قدمت به أمه حاملة من خراسان("), 


)١(‏ انظر مثلاً: العثيمين: عبدالله بن صالح. نجد منذ القرن العاشر حتى ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. مجلة الدارة. (/9؟١ه)؛‏ الجهني. عويضة متيريك 
:كتطقططة177 عط 10 :30م 130 01 :111501 ع1 المطوع. عبدالله بن محمد 
لتنا طاعن) طلتمععتطعا8 1/110 عطا م0 لتتتخوعن) طتمعع :زد عطا سدم 812[0 01 ممنوان] ع1" 
اليسام؛ أحمد بن عبدالعزيز. الحياة العلمية في نجد في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الهجريين وأثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب قيها ؛ العيسى»؛ مي 
بنت عبدالعزيز. الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وحتى نهاية الدولة السعودية الأولى. 

(؟) الذهبي. محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط 
(وآخرين). - ط 1١‏ . - بيروت : مؤسسة الرسالة. 5٠1١ه‏ / 1585م,:ج١٠١اص‏ 
١/6‏ . 

(؟) ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن. مناقب الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق عبد الله 
بن عبدالمحسن التركي .-دط ١‏ القاهرة : مكتبة الخانجي. 559؟اه / 11وامء 


ص0 ؟. 
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المذهبالحنبلي في نجد 22 آلا 


ونشاً في بغداد وطلب العلم فيهاء ثم رحل إلى الكوفة والبصرة 
والحجاز واليمن والشام والجزيرة: وكتب عن علماء كل بلدء وقد عني 
الإمام أحمد في بداية حياته بدراسة علم الحديث!*). 

وللامام أحمد مصنفات متنوّعة في الحديث والعقائد وغيرهماء 
ومن أشهر مؤلفاته كتاب «الممسند»1*) وهو أعظم كتبه يضم ما 
بين -78٠٠8‏ 74000 حديث؛ وقد حظي «المسند» باهتمام العلماء 
والباشكي وضفصدو خدولة عندؤ فين اللأتساف:والدواسداك العدوة 
والحديثشة!(")., وله كتابٌ «السنة؛!") في التوحيد, وكتاب 
«الزهد(". وكتاب «الرد على الزنادقة والجهمية»/*) وكتاب «علل 


() ابن الجوزيء المصدر السابق ص 1 . وقد أشار ابن الجوزي إلى كبار من لقي من 
العلماء وروى عنهم. 

(0) طبع «المسند» للمرة الأولى في المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 7١١١ه‏ في ستة 
مجلدات بتصحيح محمد الزهري الغمراوي 5 وأعيد تصوير هذه الطبعة سنة 
5ه عن طريق المكتب الإسلامي ودار صادر ببيروت؛ ثم حققه أحمد محمد 
شاكر ونشر منه ١5‏ مجلدا بين سنتي 77/8١-175١1١هء,‏ ثم أتمه الحسيني عبدالمجيد 
هاشم في سنة 94١١ه‏ حتى 77 مجلدًا وشاركه في الأجزاء الثلاثة الأخيرة أحمد 
عمر هاشم. كما حقق «المسند» من خلال عدد من رسائل الدكتوراه غير المنشورة 
بجامعة الأزهر بدءًا من سنة 4 ٠+1١ه.؛‏ وصدر «المسند» مؤّخرًا بتحقيق عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي. 

(1) انظر مثلاً : سزكين؛ فؤاد. تاريخ التراث العربي؛ ترجمة محمود فهمي حجازي. 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, ”40١ه/1585م:‏ مج ١ج‏ ”اص 
14 41. 

() يوجد نسختان من كتاب «السنة» كبرى وصغرى. الكبرى طبعت بالمطبعة السلفية 
بالقاهرة سنة 45؟١ه‏ بتحقيق محمد حامد الفقىء والصغرى طبعت بالقاهرة 
أيضنًا. 

(8) طبع كتاب «الزهد» بمطبعة أم القرى سنة 41 ١ه‏ بتصحيح عبد الرحمن بن 
قاسم؛ ثم صور في بيروت مرات عدة؛ ثم صدر بتحقيق محمد جلال شرف. ويبدو 
أن كتاب «الزهد» لم يصل إلينا كاملاء فقد اطلع عليه ابن حجر ووصفه بأنه «كتاب 
كبيرء يكون في قدر ثلث المسند مع كبر المسند؛ وفيه من الأحاديث والآثار مما ليس 
في المسند شيء كثير». ابن حجرء من مقدمة تعجيل المنفعة. 

(9) حقق الكتاب وطبع مرات عدة؛ منها : تحقيق عبدالرحمن عميرة: دار اللواء 
بالرياضء 57١١1هء‏ وتحقيق محمد حامد الفقي. طبع بمكة المكرمة؛ وتحقيق - 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


الحديثء!' ') وغيرهاء كما نقل عنه تلاميذه «المسائل». وهي مجموع 
مسائل الفقه التي أجاب عنها. 

ومن أبرز الأحداث التي مرّت على الإمام أحمدء وكان لها أثرها 
الكبير في توجيه الأحداث في عصره ظهور المحنة أو القول بخلق 
القرآن التي دعا إليها المعتزلة ودعمها المأمون سنة ؟١١"ه,‏ وقد 
عارضها عدد من الآئمة, إلا أن الإمام أحمد اتخذ منهج الصراحة 
والوضوح في هذه القضية:؛ وتعامل معها بصدق وإخلاصء لعلمه 
بخطورة أبعادها على الأسلذهء واكسلمين: فكان من أشند الثاسن 
صلابة والدستها بموقفه؛ لذلك نوظر مرات عدة؛ وسجن في بغداد 
وعُذْبء ثم نقل إلى طرسوس محل إقامة المأمون؛ ولكنه أعيد إلى 
سجن بغداد وهو في الطريق بسبب وفةة المأمون سنة ١5ه.‏ ولم 
ينته هذا الموضوع حتى تولى المتوكل (المتوفى سنة 1417ه)؛ وضي عهده 
تغير مجرى الأحداث؛ فقد أوقف أحدات المحنة. وأحمد رأي المعتزلة, 
ونصر السنة, واطمأنْ الناس؛ وشكروه على موقفه الكريه!١').‏ 

وقد كان الإمام أحمد أثناء هذه المدة يعقد دروسًا في الحديث 
والفقه("'). وكان يحضرها عدد كبير من طلابه ويسجلون المسائل 


- محمد مكي شفقة: مكتبة ابن الهيثم بحماة. 171١م:‏ وتحقيق سامي النشارء 
وعمار الطالبي. منشأة المعارف بالإسكندرية؛ ١191م‏ (ضمن كتاب عقائد السلف), 
وطبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة أيضاء 757١ه.‏ كما ترجم الكتاب إلى اللغة 
الإنجليزية واللغة التركية. صالحية. محمد عيسى. المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع, القاهرة : معهد المخطوطات العربية؛. ”557١م‏ ج " ص7”"4؛ سزكين: تاريخ 
التراث العربي مج ١‏ ج ” ص 777. 

)٠١(‏ طبع باسم «العلل ومعرفة الرجال» بتحقيق طلعت فوج ييكيت. وإسماعيل جراح 
أوغليء. ونشرته المكتبة الإسلامية بإستانبول: 9/17ام. 

)١١(‏ موضوع المحنة مذكور بإسهاب في كتب التواريخ» وكتب السير التي ترجمت 
للإمامٍ أحمد والكتب المصنفة في مناقبه: رحمه الله. 

انظر مثلاً : ابن الجوزيء مناقب الإمام أحمد ص 1/17-5/6 . 

)١1١(‏ يلحظ أن الإمام أحمد قد قطع التدريس قبل وفاته بثلاث عشرة سنة. 
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المذهبالحنبلي في نجد 2 ١8‏ 


عنه. وقد بلغ عدد من نقل المسائل الفقهية عنه نحو مثتي شيذ!"). 
وقد شكلت هذه المؤلفات نشأة المذهب الحنبلي؛ حيث إن الإمام أحمد 
«لم يصنف كتابًا في الفقه يعد أصلا يؤخن منه مذهبه»!*'). ومن كبار 
من جمع مسائله من تلامذته ابنه صالح (المتوفى سنة 7717ه). وابنه 
عبدالله (المتوفى سنة ١5١ه).‏ وأبو بكر الأثرم (المتوفى نحو سنة 
١ه).‏ وإبراهيم بن إسحاق الحربي (المتوفى سنة 180ه) وغيرهم. 
ويعدٌ أبو بكر الخلال (المتوفى سنة ١١"1ه)‏ من أبرز من جمع فقه 
الإمام أحمدء وله نشاط كبير في هذا المجال؛ ويوصف كتابه «الجامع 
لعلوم الإمام أحمد» أنه الكتاب الذي لفت الأنظار إلى فقه الإمام 
أحمدء وأنه بداية ظهور الانتساب إلى الإمام. 
وقد استنبط فقهاء الحنابلة من بعد الإمام أحمد الفروع الفقهية 
في ضوء الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد مذهبه التي ترتكز في 
الأساس على الكتاب والسنة وآثار السلفء؛ وبيذلك اتسعت طرق 
الاستنباط. وقد كانت هذه الأصول سببًا في خصوبة الفقه الحنبلي. 
وأتاحت له كثرة المروي, وكثرة وجوه القياس والنظائر التي بني عليها. 
وكثرة عدد الأصولء والاستنباط بالمصالح المرسلة؛ والاستنباط 
بالذرائع؛ والاستتباط بالاستصحاب!؟). ولهذا أصبح الفقه الحنبلي 
أحد المذاهب الفقهية الأربعة التي أجمع أهل السنة وعلماء الأمة على 
قبولها. 
(؟1) رصد أسماءهم مع الإشارة إلى ما طبع من مسائلهم الشيخ بكر بن عبدالله أبو 
زيد في كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات 


الأصحاب .- ط ١‏ . الرياض : دار العاصمة؛ 1١14اه/951ام؛‏ ج 7 ص 5777- 
16 . 

)١8(‏ أبو زهرة. محمد. ابن حنبل : حياته وعصره - آراؤه. وفقهه, القاهرة : دار الفكر 
العربي. 418١ه/1997١م.‏ ص .١154‏ ملحوظة : ينسب إليه «كتاب الصلاة» طبع 
مرات عدة؛ ويرى الذهبي أنه موضوع على الإمام أحمد. الذهبي. السيرج ١١‏ 
صن :+ 77 

. 7580-1194 أبو زهرة: ابن حنبل ص‎ )١5( 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


مراحل انتشارالمذهب الحنبلي: 

عني دارسو تاريخ المذهب الحنبلي برصد أبرز الجهود التي بذلت 
لتوثيق مسائل الإمام أحمد الفقهية؛ ودراستهاء ونشرهاء حتى تكاملت 
مسائل المذهب. وقد تم تصنيف هذه الجهود إلى ثلاث مراحل بارزة 
بحسب الفترات الزمنية: المرحلة الأولى كانت فى بغدادء والمرحلة 
الكانية في الشاى واترحلة الفالقة فى جد وف على العميي 1171 
أولا - في بغداد. مرحلة النشأة والتكوين (من القرن الثاني حتى 
الخامس الهجري) : 

في هذه المرحلة كان الإمام أحمد يعقد الدروس العلمية لتلامذته 
في بغدادء ويفتي مشافهة:؛ وكان يكره أن يُدوَّنَ شيء من اجتهاداته 
ورواياثة للمسائل:الذلك لم يؤلق ككايًا فى الفقه من بين شاكمة 
مؤلفاته؛ ولكنه ترك تلامذة علماء؛ سَمّوا الأصحابء لكثرة ملازمتهم 
له واعتنائهم بمسائله وسيرته. 

بعد وفاة الإمام أحمد سنة ١4؟ه‏ ظلت مسائله تروى شفهيًا حتى 
ظهر جيل من تلامذة أصحابه؛ نشطوا لجمع مروياته وتدوينهاء كان 
من أشهرهم بالإجماع أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال 
(المتوفى ببغداد سنة ١١5ه)؛‏ فقد تفرغ لجمع علوم الإمام أحمدء 
وسافر من أجل ذلك إلى بلدان عدة للالتقاء بالعلماء الذين درسوا 
على الإمام أحمدء وحفظوا بعض مسائله؛ وصنفٍ نتيجة لذلك كتاب 
«الجامع لعلوم الإمام أحمد». الذي يعد نقلة نوعية في تدوين المذهب 


)١11(‏ أبو زيد, المدخل المفصل ج ١‏ ص ١51- ١١55‏ وقد قسم المراحل فيه إلى خمس 
مراحل. ابن دهيشء عبدالملك بن عبدالله. المذهب الفقهي العام لعلماء الحنابلة 
ومصطلحاتهم في مؤّلفاتهم اط -.١‏ بيروت :دار خضرء ١5ؤاها/‏ ٠لم,.‏ ص 
«الاسول/ وفيه سبع مراحل. ويرجع سبب اقتصارها في هذا البحث إلى ثلاث 
مراحل لأسباب عدة؛ من أهمها ارتباط انتشار المذهب بثلاث مدن هي: بغداد: ثم 
الشام. ثم نجد. كذلك فإن مصطلحات تراجم علماء الحنابلة تقسم إلى ثلاثة: 
المتقدمين؛ والمتوسطين. والمتأخرين؛ كما أن اقتصار المراحل الزمنية إلى ثلاثة يسهل 
استيعابها بالإضافة إلى تناغمها مع ما ذكر في البلدان والتراجم. 
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المذهب الحنبلي في نجد 22 لال 


الحنبلي. وقد دخل تاريخ المذهب بهذا الكتاب مرحلة جديدة: وتتابعت 
المؤلفات على هذا المنوال في المرحلة نفسها. 

وقد شهدت هذه المرحلة تحرير المسائل وتصنيفهاء وهي تعد 
امتدادًا طبيعيًا لمرحلة جمع المسائل وتدوينها. ومن أشهر المؤلفات 
التي صدرت في هذه المرحلة «المختصر» لأبي القاسم عمر بن 
الحسين الخرّقي (المتوفى سنة 4؟5؟ه). وهو يتكون من )770١(‏ 
مسألة. وقد حظي هذا الكتاب بالقبول من علماء المذهب المتقدمين 
والملتأخرين؛ فكان منادة خنية كن جام يعده: وتتاولة العلماء بالشرم 
والفواسة اسم شهعراء حكن زاذف هدو الؤلفات حوله على 
أكثر من ثلائمئة 

ومن الممكن غضد حادكة المحنة يداية اتكششان المذهب؛ يذكر ابن 
الجوزي بسنده عن أبي الفضل قال: «بلغني أنه ذكر عند المتوكل بعد 
موت أحمد أن أصحاب أحمد يكون بينهم وبين أهل الصدم ار 
فقال المتوكل لصاحب الخبر: لا ترفع إليّ من أخبارهم شينًا وشد 
على أيديهمء فإنهم وصاحبهم من سادة أمة محمد َيِه وقد عرف 
الله الأحمد صبره وبلاءه؛ ورفع علمه أيام حياته وبعد موته. أصحابيه 
0 الأصحاب. وأنا قر ار الله - تعالى - يعطي أحدهم ثواب 
الصديقين»!017. 

ويعد دعم الخليفة المتوكل للحنابلة سببًا كافيًا لتحقيق انتشار 
المذهبء وربما كان تحرجه - من تصيّد تحركاتهم عن طريق «صاحب 
الخبر» الذي يبث عيونه في أوساط العامة - حتى لا يوغر صدره 
ضدهم بسبب بعض الممارسات المتشددة في إنكار البدع("١).‏ وقد 


ل الحنابلة المتشددة في : محمود)؛ محمد 
أحمد علي . الحنابلة في بغداد .ا ط١‏ .- بيروت : المكتب الإسلامي؛ 1 اها/ 
ام ص .1/4-11١‏ 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


استمر ظهور الحنابلة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين. 
ويشير المقدسي (المتوفى سنة ١٠/5؟ه)‏ إلى امتداد انتشار المذهب في 
القرن الرابع ليشمل أصبهانء والريء وشهرزور وغيرهال؟ '). 
ثانيًا - في الشامء مرحلة الازدهار (من القرن الخامس حتى العاشر 
المجري) : 

انتقل ثقل الحنابلة وانتشارهم من بغداد إلى الشام وفلسطين في 
القرن الخامس الهجريء عن طريق أبي الفرج عبدالواحد بن محمد 
الشيرازيء ثم المقدسيء ثم الدمشقي (المتوفى سنة 487ه) الذي كان 
له جهود كييرة في هذا المجال؛ فقد استطاع أن يخرج جيلاً من 
تلامذته على قواعد المذهب الحنبليء كما بارك الله في ذريته وبرز 
منهم كثير من العلماء يعرفون ببيت ابن الحنبلي|''). ومنهم ابنه 
شرف الإسلام عبدالوهاب الذي أوقف مدرسة الحنبلية بدمشق(١).‏ 
وشهدت هذه الفترة بروز عدد من الأسر الحنبلية التى كان لها الأثر 
الكبوقي إقراق تدس يضاف عطايمة مال امبرة ال قدا مةزوان 
تيمية. وبني عبدالهادي وغيرهم. 

وقد تميّّزت هذه المرحلة بالتوسع في التصنيفء ومناقشة الفروع 
المختلف فيها في المذهبء وإجراء دراسات مقارنة مع المذاهب 
الآخرى. لذلك ظهرت كتب الشروح المطولة؛ والمتون وغيرها. 


إحياء التراث العربي» اه ا/ /ا4كام, ص 20١75‏ ا رار 07"؛ تيمور 
باشاء أحمد . نظرة تاريخية فى حدوث المذاههب الفقهية الأربعة, تقديم محمد 
أبو زهرة ٠‏ - ط١.‏ - بيروت :دار القادريء ١١5١ه‏ / ١151م:‏ ص 85 /؛ دائرة 
المعارف الإسلامية؛ دار الفكر (د. ت) ج ١‏ ص 454. 
المعرفة, ج ١‏ ص .1١‏ 

(١؟)‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء ج ١9‏ ص 55. 


العدد الأول المحرم 477 ١هف:‏ السنة الشامنة والعشرون 


مجلة فصلية محكمة تصرر عن دارة الملك عبدالمزيز 


8 


أ 


المذهبالحنبلي في نجد 2 3لا 


وقد شهدت هده المرحلة ظهور موفق الدين بن قدامة المقدسي 
شرح محختصر الخرقي. وكذلك له «العدة» في الفقه. وضعه 
للميتدثئين, و«المقنع». وقد خصصه لمن تجاوز مرحلة المبتدثين, 
و«الكاقى» وقد توسع فيه قليلاً على «المقنع». وصارت مؤلفاته يذلك 
تعد العمدة فى المذهب!"). 
دو عند تطلية ون شيدا البسااء وح للسدينة | لحو انق كد مقن اللقوفتي 
سنة 8١/اه).‏ الذي يعد من أبرز العلماء في عصره؛ وقد خدم المذهب 
بعدد كبير من المؤلفات والفتاوىء وقد تميّز بأنه دعا إلى فتح باب 
الاحتهاد وهده إغلاقه: وكان له.فى هذا المجال اخكيارات فقهية 

3 و1103). 

كما يرز اسم القاهن صلق الذيخ على يسان اكرواو ثم 
الدضفقفى (القوض مطة مراف من خلال ككايه الشهير والاتضاف 
وهو من أئمة المذهب الحنبلي. 

ومن مشهوري علماء الحنابلة في هذه المرحلة أبو النجا شرف 
الدين موسى بن سالم الحجاويء المقدسي (المتوفى سنة 574ه) 
صاحب «الإقناع» و«زاد المستقنع مخحختصر المقنع» وغيرهما. وهذا 


)١١(‏ ابن دهيشء المنهج الفقهي ص //ا. 

(719) رصد الوزير ابن هبيرة في «الإفصاحح المسائل التي انفرد بها ابن تيمية عن 
المذاهب الأربعة؛ أو تبع بعض مذاهبهم.: وهي أكثر من عشرين مسألة, وتعد مسألة 
الطلاق من أشهر أقواله التي امتحن وسجن بسببهاء ومن أبرزها قوله بالتكفير ضفي 
الحلف بالطلاق. وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة. وأن الطلاق المحرم لا يقع؛ 
وأن جميع أيمان المسلمين مكفّرة. ابن منقور. أحمد بن محمد . الفواكه العديدة 
فى المسائل المفيدة .- ط 0. - السعودية : شركة الطباعة العربية السعودية, 
0 ١ه‏ / 15417مء - عن ابن هبيرة - ج ١‏ ص01-45. 


+] 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


العالم الجليل اتصل به عدد من علماء نجد وأخذوا عنه. ذكر منهم 
ابن بشر : «أحمد بن محمد بن مشرفء وأخن عنه أيضًا ابنه يحيى, 
وزامل بن سلطانء قاضي بلد الرياض وغيرهمم»!؛*'). 


كما أن المذهب الحنبلي لم يجد طريقًا لأن ينتشر في مصرء ويبدو 
أن ذلك كان بسبب تآخره في الدخول إليهاء بالإضافة إلى وجود 
أسباب سياسية ومذهبية؛ يقول السيوطي عن الحنابلة: «وهم بالديار 
المصرية قليل جدًا ولم أسمع بخبرهم فيها إلا في القرن السابع وما 
بعده. وذلك أن الإمام أحمد كان في القرن الثالث, ولم يبرز مذهبه 
خارج العراق إلا في القرن الرابع. وفي هذا القرن ملك العبيديون 
محبن واكنو امن كان شيها انين اكمة اذاهب التلؤكة قعلا وفيا 
وتشريدًاء وأقاموا مذهب الرفض والشيعة:؛ ولم يزولوا منها إلا في 
أوانشر القرن السادس: فخراجع إليها الأئمة من ساك المذاهي: وال 
إمام من الحنابلة علمت حلوله بمصر هو الحافظ عبدالغني المقدسي 
صاحب العمدة»[*")؛ ثم ذكر عددًا من علماء الحنابلة في مصر. 


ويبدو أن هذا الركود قد امتد زمنيًا حتى القرن الثالث عشر 
الهجريء حيث يشير المؤرخ الجبرتي أن اثنين من علماء نجد - هما : 
عبدالله بن محمد بن بنيان؛ والقاضي عبد العزيز بن حمد بن 
إبراهيه!! ") - قدما إلى مصر سنة 1ه من قبل الإمام عبدالله 
بن سعود لمقايلة محمد عليء. بشأن عقد الصلح الذي تم مع القوات 
المصرية بقيادة طوسون باشاء وأنهما أثناء إقامتهما دخلا الجامع 


(58) ابن بشرء عثمان بن عبدالله. عنوان المجد في تاريخ نجد. تحقيق عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ . - ط؛ . - الرياض : دارة الملك عبدالعزيز, 1٠7‏ ١ه‏ ج ١‏ 
ض 72 

(0) السيوطي؛ جلال الدين عبدالرحمن. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (د.ن) 17 اهاج ١‏ ص ٠غ‏ ؛ تيمورء نظرة 
تاريخية ص87/. 

(511) أشار إلى أسمائهما ابن بشرء عنوان المجد ج ١‏ ص /517, 1/9”. 
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المذهبالحنبلي في نجد  /١‏ 


الأزهر:وسالوا عن اهل مدهب الإمام الخصد بخ حتيل وعن الكتب 
الفقهية المصنفة في مذهبه. فقيل إنهم : «انقرضوا من أرض مصر 
بالكلية واشهريا بدا سو كقي الكفسيين والحديية مكل الخازة 
والكشاف والبغوي والكتب الستة المجمع على صحتهاء وغير 


ذلك»1"). 
ثالثًا - في نجد : مرحلة النهضة الحديثة (في القرن العاشر الهجرىي 
وما بعده): 


يعن قيام الدولة العثمانية وامتداد سلطانها في العالم الإسلامي 
نقطة تحول عكسية في تاريخ انتشار المذهب الحنبلي. حيث تأثر 
سلبكًا حضى تضاءل شيًا هشيكًا(ة0. 

ومن أهم أسباب ذلك تمذهب السلاطين العثمانيين بمذهب أبي 
حنيفة:؛ والمذاهب في الغالب لا تنتشر إلا بدعم الحكام لهاء ويؤكد 
ذلك أن الدولة العثمانية عندما تبنت المذهب الحنفي. . برزت في 
ولاياتها ظاهرة التحول المذهبي بين العلماء. متجهين إلى اتباع المذهب 
الحنفي ونشره عن طريق التأليف»؛ وتولي 5000 الفتياء والقضاء. 
والتدوسن:. 

أفااظى تسق اطق نيدت الدة من القون الفامن إلى القات عقو 
1 الوتجبرى كسان الذهب العنيلي 
فيهاء وقد شهد القرن العاشر 
المجري بروز عدد من العلماء 
الحنابلة الذين كان لبعضهم إسهامات علمية في إثراء الفقه الحنبلي 
إلا أن مرحلة نهضة المذهب الحنبلي في العصر الحديث ارتبطت 
باسم الشيخ محمد بن عبدالوهاب. رحمه الله (المتوفى سنة 


مرحلة نهضة المذهب الحنبلي في العصرالحديث 
ارتبطت باسم الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


(537) الجبرتي» عبدالرحمن. عجائب الآثار في التراجم والأخبارء بيروت :دار 
الجيل (د.ت) ج 7 ص 457: 454. 
(0) دائرة المعارف الإسلامية ج١1‏ ص 355:-2350. 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


1ه)), وقد تزعم الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - دعم 
الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ومناصرتهاء حتى ارتبط اسم الدولة السعودية بالمذهب الحنبليٌ الذي 
أضصبع المذهب الرسميٌ للبلا وقد امكازت هذه اكرخلة ينشناط 
العلماء في نجد بالتنقيب عن مخطوطات الفقه الحنبلي ونسخها 
وجلبها إلى نجد. حتى أصبحت نجد من المراكز العلمية المهمة في 
دراسة المذهب. يؤيد ذلك وجود عدد من المكتبات الخاصة في نجد 
لعلماء نجديين في القرن الثاني عشر الهجري وما بعده. ومن أشهر 
الكفيات اللحاضه ف براقي الدفيوة مكنية القيظ امارغ ميسية ين 
ربيعة العوسجي (المتوفى سنة 08١١ه)‏ الذي أضاف إلى مكتبته 
الكنافبة مسكشرة كمييفةه ابن كهلقن الى اشفراها سن وو تمسق 
وفاته(*"). ومع انتشار الدعوة نشط سوق المكتبات في نجد. وكشرت 

حلقات العلم التي تعقد في المساجدا' '). 
وكن كاتف شن 'السابق مكقبات العتتاز المجديين التشاصية ترقت 
على تناوسن الشاء: فظو عقر الحتابلة هناك وعلهيم هي البلذد 
النجدية. وممن أوقف كتب الفقه الحنبلي من العلماء النجديين ضفي 
القرن العاشر الهجري أحمد بن يحيى بن عطرة (المتوفى سنة 
ه))؛ فقد أوقف مكتبته على مدرسة أبي عمر (العمرية) 
بالصالحية!' "), وأحمد بن إبراهيم بن أبي حميدان؛ فقد أوقف بعض 
كتبه على الحتابلة بالصالحية ودمشق(؟').:وفي المغابل ثم فقل عدد 
يرمق العضي إلى تجن بواسطة علماء تجدييق: وكان بحضها كه تقل 
إلى نجد بطرق غير شرعية؛ فقد تحدث ابن بدران عن المدرسة 
)١19(‏ ابن بسامء عبدالله بن عبدالرحمن. علماء نجد خلال ستة قرون . - ط ١‏ . - 

مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة, 94؟١ه‏ ج " ص 1917. 
)٠١(‏ ابن بسامء المرجع السابق ج ١‏ ص .4١‏ 
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المذهب الحنبلي في نجد 2 /١'‏ 


العمرية بالصالحية؛ وقال: إنه «كان فيها خزانة كتب لا نظير لهاء 
فلعبت بها أيدي المختلسين:؛ إلى أن أتى بعض الطلبة النجديين, 
فسرق منها خمسة أحمال جمل من الكتب وفرٌّ بها»!”. 

ميقيو أبن سداد كلد من الشية نحي يو هبد الوهاب إلل أن 
الممسؤول عن نقل هذه المخطوطات هو عبدالله بن عيسى المويس؛ 
قاضي بلدة حرمة بسديرء وأحد معارضي دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب, المتوفى سنة اها '). ويرى ابن بسام أن طريقة ابن 
مويس هذه تعد عملاً غير مشروع. والواقع أن من يتتبع أحوال 
الأوقاف بدمشقء وبخاصة أوقاف الكتب في تلك الفترة وما قبلها, 
يجد أنها معرضة للسرقة من كل أحد؛ حتى من الناظرين على 
الأوقاف أنفسه!*) «بحيث أصبح ذلك الفعل سنة متبعة عند 
المتأخرين من الدمشقيين»٠‏ '). وربما كان تقدير ابن مويس أن يحفظ 
الكتب التي أخذها من الضياع المؤكد وإن كان ذلك لا يسوغ تصرفه: 
إلا أنه أخف بكثير من أن يأخذها وهي في مأمن من أهلها . 

كما صاحب نهضة الفقه الحنبلي في نجد نشاطٌ حركة التأليف 
فيهاء ونسخ ١‏ الكتب ووقفهاء بحيث برزت ظاهرة صناعة المخطوطات 
المحلية الى : تعد نادرة وذات شخصية مستقلة. ومع انتشار المطابع 
أوائل القرن الرابع عشر الهجري اتجه عدد من الأمراء والعلماء 
والتجار في أنحاء جزيرة العرب إلى تشجيع حركة نشر المذهب 
الحنبلي» من خلال طبع الكتب المحققة: والكتب المؤلفة؛ مما زاد من 
انتشار المذهب في أرجاء العالم الإسلامي. 


(؟؟) ابن بدران؛ منادمة الأطلال: بيروت : المكتب الإسلامي. 1400 اه ص 744. 

(4؟) ابن بسام, علياء تجد ج ١‏ صن ٠‏ وج7 ص غ104. 

(5؟) انظر مثلاً : ابن بدرانء المرجع السابق ص ””, 5١‏ 475, 8ه, لال 30 217 
للك هلك هل 54ل 155 41غ ل اول حول 59ل الال غ4١‏ وغيرها. 


(1؟) ابن بدران؛ المرجع السابق ص 188. 


عبدالرحمن بن عبد الله الشقير 


تاريخ دخول المذهب الحنبلي في نجد وانتشاره فيها (من القرن 
الثالث حتى الثاني عشر الهجريين ): 

لم يَعرَفَ شخص بعينه ينسب إليه الفضل في دخول المذهب 
الحنبلي إلى جزيرة العرب نظرًا لقلة العلماء النجديين في فترة 
النشاط العلمي حتى القرن الرابع الهجريء ومن المؤكد أن الانقطاع 
العلمي بين علماء نجد وحواضر المدن الإسلامية المشهورة بكثرة 
العلماء في تلك الفترة: كان له أثره في مستوى التحصيل العلمي 
وتغيّر نمط الحياة بين أفراد المجتمعء. يظهر ذلك من النسبة إلى 
المنطقة. فقد كانت نسبة علماء نجد في بدايتها تعرف باسم 
اليماميء وقد نسب إلى اليمامة علماء ومحدثون برزت أسماؤهم 
حتى القرن الثالث الهجري!"). ثم ضعف الانتساب إلى اليمامة, 
وظهر مكانه بعد أربعة قرون تقريبًا النسبة إلى نجد("). 


(10") انظر : الأعظميء المحدثون من اليمامة؛ بيروت : المكتب الإسلامي. 4١6‏ ١اه؛‏ 
السليمان: خالد بن أحمد. علماء اليمامة فى العصر الإسلامى الأول . - ط ١‏ . - 
الرياض : المؤلف 817١ه.‏ ويلحظ أنه تم التركيز في هذا البحث على من نسب 
صراحة إلى اليمامة أو نجد حتى وإن كان المنسوب إليها عاش في غيرها 
واستبعدت الأسماء المنسوبة إلى قبائل يمامية مثل : التميمي أو الباهلي وغيرهما؛ 
لآن تحركات كثير من القبائل ونزوح بعض أفرادها إلى خارج الجزيرة تم في صدر 
الإسلام أثناء الفتوحات الإسلامية المبكرة. كما يوجد عدد من النسب إلى أجزاء 
ذات صلة باليمامة أو نجد مثل : الخضرميء نسبة إلى الخضرمة عاصمة الدولة 
الأخيضرية باليمامة؛ والحنفي؛ أشار السمعاني إلى أن عددًا من المشهورين حنفيون 
من أهل اليمامة وغيرهما. 

كما يوجد عدد من النسب إلى جد أو إلى بلد لا تشترك مع قبائل اليمامة أو 
بلدانها إلا بتشابه الأسماء فقط مثل : الحوطيء والشقراوي وغيرهما. 

(5) أشار الذهبي إلى اسم عبدالرحمن بن عبدالله بن بختيار بن علي اليمامي 
(المتوفى سنة 140ه تقريبًا) ثم قال : «واليمامة من أعمال واسط». الذهبي. محمد 
بن أحمد. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (حوادث وفيات 100-141ه), 
تحقيق عمر عبدالسلام تدمريء بيروت :دار الكتاب العربي ص 4. ولم أجد 
النسبة إلى اليمامي والمراد بها غير اليمامة المعروفة إلا في هذه الترجمة؛ ولم أطلع 
عليها في كتب المؤتلف والمختلف وكتب البلدانيات وكتب الأنساب وكتب اللغة 
المعروفة. 
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العدد الأول المحرم 477 ١ف:‏ السنة الشامنة والعشرون ْ 


المذهبالحنبلي في نجد 2 ©0/ 


ومما يعطي صورة عن الأوضاع العلمية في نجد وضعف الاتصال 
بين علمائها وبين المراكز العلمية في الخارج أن الإمام الذهبي 
(المتوضى سنة 49/اه) درس الأوضاع العلمية في البلاد الإسلامية في 
عصره في كتاب «الأمصار ذوات الآثار»» ولم يذكر اليمامة أو نجدًا 
بشيء؛ وإن كان من المتوقع منه أن يذكر اليمامة ضمن مبحث: 
الأقاليم والمدن الكبار التي كاد يذهب منها علم الأثر بعد أن كان 
موجودًا فيها. لوجود علماء ومحدثين كبار في اليمامة في صدر 
الإسلام. ويؤكد الذهبي في موضع آخر على خلوٌ نجد من المحدثين 
في عصره مرة أخرىء عندما أشار إلى نجد في كتابه «المشتبه». ثم 
قال: «وما أذكر شيحًا نجديًا,(9). 


وقد درس بعض الباحثين مسألة تاريخ دخول المذهب الحنبلي في 
نجدء حيث يرى عبدالله العثيمين أن الطريقة التي دخل بها المذدهب 
الحنبلي إلى نجد يكتنفها الغموضء ويقدم في هذا المجال بعض 
التحليلات المحتملة التي تؤصل تاريخ المذهب الحنبلي في نجد . منها: 


(9؟) الذهبي. محمد بن أحمد. المشتبه في الرجال؛ تحقيق علي محمد البجاوي, 
دلهي : الدار العلمية 941١م‏ ص 157. ومن الطرائف الأدبية أن ابن ناصر الدين 
نقل هذا النص واستدرك عليه بقوله: «بيلى تذكره يا أبا عبدالله. وهو الشيخ 
النجدي. صاحب يوم الزحمة:؛ إبليس.ء لعنه الله» يشير إلى القصة المشهورة حول 
اجتماع قريش في دار الندوة بشأن رسول الله مَكِيِِ. ابن ناصر الدين. محمد بن 
عبدالله. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. تحقيق 
محمد نعيم العرقسوسيء بيروت : مؤسسة الرسالة؛ 414١ه‏ / 1397م جه 
'”؛ وكرر الاستدراك بنحوه ابن حجرء أحمد بن علي. في : تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه؛ تحقيق علي محمد البجاوي؛ مصر : المؤسسة المصرية للثقافة؛ ج ؛ ص 
.١ 7‏ ولم يزد عليه على الرغم من عناية ابن حجر الفائقة في استدراك التراجم 
النادرة. ومن ذلك استدراكه ترجمة : قاضي صول على سبعة مؤلفين؛ وقال: «ولم 
يذكر هذه الترجمة ابن ماكولاء ولا ابن نقطة؛ ولا ابن سليم: ولا الصابونيء ولا 
الفرضي. ولا الذهبي؛ ولا مغلطاي؛ فسبحان الرزاق» ج " ص .15١‏ وهذا يؤكد 
ضآلة أعداد العلماء المنسوبين إلى نجد. فضلا عن اتصالهم بعلماء الشام ومصر 
وبغداد وغيرها. والذي يبدو أن قصة الشيخ النجدي إن صحت فإن نسبة الشيخ 
إلى تخد جاء هن باب النببة إلى جهة قدومه لا آنه لعب له: 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


أن نجد كانت من بين الأماكن التى لجا إليها بعض علماء الحنايلة فى 
بغدادء نتيجة للضغوط التي لاقوها خلال القرن الرابع الهجري. وأن 
وصولهم إلى نجد يعد البذور الأولى لنشر المذهب الحنبلي فيها(:؟). 

بعدل العقينية كن هذا النض إلى الرحوق بتكن سمي الجفيلن 
في نجدء وأن وجوده الأول كان عن طريق العراق. ويؤيد هذا 
الرأي أن نجدًا كانت في تلك الفترة تعد ملاذا للهاربين من السلطة أو 
الم لمتخفين عن الأنظار. 

كما يعطي العثيمين رأيًا آخر. وهو احتمال أن أحد النجديين - أو 
يدرس هذا المذهب بعد عودته إلى بلاده فانتشر فيها(!؟). 
هناك كان سبيًا فى تأثر هؤلاء الطلاب بمشايخهم وبالمذهب الذي 
يتبعونه. وتحمّسهم لتدريسه في بلادهم بعد رجوعهم إليهاء(”*). 

وهذا الرأي يشير إلى الوجود المتأخر للمذهب في نجد. لصلته 
بالشام ومصرء وهو يختلف عن الرأي الأول حول كيفية تأصيله. بحيث 
أدخلوا مدهبهم إلى نجدء وضي الرأي الثاني إشارة إلى أن النجديين 
هم الذين جليوه إلى بلادهم نتيجة اتصالاتهم العلمية بالخارج. 


(0) العثيمين؛ نجد منذ القرن العاشر الهجري. مجلة الدارة. س .ع ؟ (98؟1ه)ء 
صن :5 

(41) العثيمين؛ المرجع السابق. 

(؟:) البسام؛ أحمد بن عبدالعزيز. الحياة العلمية في نجدء رسالة دكتوراه غير 
منشورة: الرياض: كلية العلوم الاجتماعية: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, ؟41١ه.‏ ص .٠١‏ 


العدد الأول المحرم 477١هف:‏ السنة الشامنة والعشرون 
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أ 


المذهب الحنبلي في نجد /ا/ 


والذي يبدو من خلال الأحداث أن البذور الأولى للمذهب الحنبلي 
في نجد ترجع إلى بغداد في القرن الثالث الهجري. حيث لقي الإمام 
أحمد عددًا من علماء اليمامة؛ وروى عنهم(”*). كما كان للامام 
تاؤمةة اسيون تدرا عن الإمام أحمد بن حنبل وعن أصحابه عددًا 
من المسائل مباشرةا؛*)؛ ويؤيد هذا الرأي وجود عدد لا بأس به من 
العلماء النجديين في تلك الفترة في بغدادء وكانوا يُعرفون باليماميين 
آنذاك. وأكثرهم اشتهر بالحديث وعلومه. وهؤلاء العلماء ارتبطت 
اهتماماتهم بالحديث وعلومهل**) الذي يعن الأصل الثاني من الأصول 
التي بنى عليها الإمام أحمدٌ مذهبه الفقهي. 

وبعد هذه الفترة دخلت نجد في تاريخ سياسي مظلم: كان له الأثر 
السيئْ في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. حيث يحدد 
بعضّ الدارسين منتصف القرن الثالث الهجري (07١ه‏ تقريبًا) بداية 
حكم الدولة الأخيضرية! ؛) في اليمامة: التي نشرت الدعوة العلوية 
فيها بالقوة: وقد زار اليمامة في تلك الفترة ناصر خسروء وأقام في 
الأفلاج - جنوبي نجد ويسميها فلج - أربعة أشهرء ووصف الأوضاع 


(؟4) من شيوخ الإمام أحمد من علماء اليمامة : أبو إسماعيل الحنفي اليمامي. ابن 
الجوزيء مناقب الإمام أحمد ص .15١‏ 

(غ4) من تلامذة الإمام أحمد من علماء اليمامة : أبو محمد عبدالله بن محمد 
اليمامي. ابن الجوزي؛ المصدر السابق ص 4؟1١؛‏ وعباس بن أحمد اليمامي؛ ابن 
مفلح؛ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. تحقيق عبدالرحمن بن 
سليمان العثيمين ج " ص73"0 . وفيه تعليق المحقق على صحة النسبة حيث يرد ضفي 
بعض المصادر باسم : اليماني. 

(5) انظر : الأعظميء المحدثون من اليمامة؛ السليمان: علماء اليمامة في العصر 
الإسلامي الأول. 

(41) الآخيضريون : أسرة علوية تنسب إلى أبي عبدالله محمد بن يوسف الأخيضر 
بن إبراهيم بن موسى الجون؛ وقد اتخذوا من الخضرمة عاصمة إدارية لهم وقد 
امتدت فترة حكمهم على اليمامة حتى منتصف القرن الخامس الهجري. الشبل, 
عبدالله. الدولة الأخيضرية؛ مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ع 1 (91؟١ه).‏ 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


الاجتماعية فيهاء وأشار إلى انتشار الجوع والفقر والجهل؛ وعندما 
انتعل.متها إلى اليمامة ذكو انه نبها تسج حميل:»«وأعراؤها غلويون 
منن القديم, ولم ينتزع أحد هذه الولاية منهم؛ إذ ليس بجوارهم 
سلطان أو ملك قاهرء وهؤلاء العلويون ذوو شوكة؛ فلديهم ثلاثمئة أو 
أربعمئّة فارسء. ومذهبهم الزيدية» وهم يقولون في الإقامة : محمد 
وعلي خير البشرء وحي على خير العمل؛!"*). ويبدو أن الأخيضريين 
كه 'اسرفرا فى سيا ستيه مح الرعية: معنا اطنظر كند ا هن :اهلها إلى 
ترك بلادهم والهجرة إلى البلدان الإسلامية الأكثر استقرارًا مثل: 
العراق ومصر وغيرهما(2). 

ولم يشر أحد من المؤرخين إلى أي فترة استقرار في ظلّ الحكم 
الأخيضريء ويبدو أن الآثار السلبية التي خلفها الأخيضريون لم تنته 
بانتهاء فترة حكمهم في اليمامة في منتصف القرن الخامس الهجري 
(450ه تقريبًا)؛ وإنما استمرّت إلى منتصف القرن السابع الهجري, 
يؤيّد ذلك قلة أسماء العلماء اليماميين خلال القرون الرابع والخامس 
والشادسن الهسريةل" *). وؤيقة ذلك أيكنا نذاية كلهوو أستماع العلماء 
الفجديين مغورنة بالامتتيظا قفن العراق أو الشاء. 


(1غ) خسروء ناصر. سفر نامة؛ ترجمة يحيى الخشاب . - ط ” . - القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 995ام. ص 101: /10. 

(48) يذكر ابن حوقل أن ربيعة ومضر جلوا إلى مصر فسكنوا بين النيل وبحر القلزم 
(البحر الآحمر), وصارت لهم ولتميم كالدار التي لم يزالوا بها وابتنوا بها غير 
منبرء ويذكر أيضا أن الهاربين من جور الأخيضريين كانوا بالآلاف. ابن حوقل؛ أبي 
القاسم. صورة الأرضء القاهرة : دار الكتاب الإسلامي (د.ت) ص 58: 58. وينقل 
ياقوت عن ابن سيرين في تاريخه خبر انتقال أهل قرَّان - القرينة الآن شمال غرب 
الرياض - في مقاسماتهم وجدب أرضهم. الحمويء ياقوت. معجم البلدان: تحقيق 
فريد عبدالعزيز الجندي . - ط ١‏ . - بيروت: دار الكتب العلمية ١٠4١اه‏ / 
مءج 4:. ص 537؟؛ وانظر : الوشميء صالح بن سليمان. ولاية اليمامة, 
الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة, 7١141١اه‏ ص ١79‏ 174. 


(49) لم أقف على اسم أي عالم يمامي (أو نجدي) في هذه الفترة. 


مجلة فصلية محكمة تصرر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الأول المحرم ؟1517هء السنة الثامنةوالعمشرون 


١ 


ع 


المذهبالحنبلي في نجد 0 5/ 


وقد أاق ابن تاضدن الدين يعن ذلك بإشنازة ثادزة إلى ؛ و«العشهه 
ولي الدين سالم بن نافع بن رضوان النجدي الحنبلي؛. سمع بالبصرة 
من أبي عبدالله الحسين بن أبي الحسن بن ثابت الطيبي الضريرء 
في سنة خمس وثلاثين وستمئة»(:*). 
ويفيد هذا النص الوجود المبكر للمذهب الحنبلي في نجدء وهو 
زإخ كاك مقمعاذ باللمكرة لازن النقلة التسلية كن نفل الذهب إلن 
نجد كانت من الشامء: فقد بدأت تتردد أسماء العمويية في الشام 
منن بداية القرن السابع الهجري أيضا؛ إذ ذكر خمسة علماء وطلبة 
علم نجديين سجلت أسماؤهم ضمن سماعات في مجالس علمية 
بدمشق في العصر الأيوبي. وقد جاءت السماعات على النحو الآتي: 
- عبدالحميد بن أحمد بن عبدالرحمن النجديء أبو محمد. سمع 
«الفوائد الحسان عن الشيوخ الثقات» لأبي بكر عبدالله بن محمد 
بن النعور (المتوفى سنة 510ه). وذلك في يوم السبت "١‏ المحرم 
سنة ١٠1هء‏ ولم يُحدّد مكان السماع. 
- كما سمع عبدالحميد النجدي - المتقدم - كتاب «المثة الشريحية» 
لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي شريح الأنصاري (المتوفى سنة 
1ه ): ومعه كتب أخرى في يوم الاثنين 4" شوال سنة 177ه, 
وذلك في الجامع المظفري بسفح جبل قاسيون. وحضر «المثّة 
الشريحية» مرة أخرى بصفته مُسَمّعًا بالجامع المظفري في ١7‏ 
وفضان كانلاه: 
- أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن النجديء. سمع كتاب 
«حديث عبدالله المخرمي (المتوفى سنة 10"ه) وزكريا المروزي» 
بمنزل ابن هامل الحراني في سفح جبل قاسيون. في يوم الاثنين 
سلخ ربيع الآخر سنة 1714ه. 
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- عبدالرحمن بن محمد بن أحمد النجدي!١0,‏ سمع «جرء حديث 
أبي الفضل محمد بن علي السهلكي عن شيوخه». في يوم الجمعة 
فى العشر الوسط من ذى القعدة سنة 111ه. 
رجب سنة 177ه بالجامع المظفري بسفح جبل قاسيون. 
النجدي. في يوم الأربعاء الرايع من المحرم سئة 1/5ه وذلك 
بالمدرسة الضيائية بسفح جبل قاسيون. 
كما سجل سماعات في أوائل القرن الثامن الهجريء أكثرها 

امقدان ا فليا متها + 

- محمد بن أحمد النجدي - سبطته : زاهدة بنت عثمان بن محمد 
الحجار. سمع «كتاب الشكر لله تعالى» لابن أبي الدنيا (المتوضى 
سنة ١58ه).‏ فى يوم السبت كت , رجب سئة 1١٠٠اه.,‏ وذلك 


جبل قاسيون. 


- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد النجدي؛ سمع «أمالي ابن 
بشران» لأبي القاسم عبدالملك بن محمد بن بشران (المتوفى سنة 


)0١(‏ ملحوظة : المعروف أن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد؛ هو البجدي وليس 
النجديء وهو من شيوخ الإمام الذهبي ذكره في مشيخته؛ وقد ترجم له ابن حجر 
فى الدرر الكامنة. كما أشار الرحالة ابن بطوطة إلى بعض الإجازات العلمية التى 
أخذها من علماء دمشق سنة 71/اهء أثناء مروره بها وكان من بينهم: «الشيخ 
الإمام الصالح عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن النجدي» كما في 
طبعات: رحلة ابن بطوطة. وقد نبه عبدالهادي التازي إلى أنه البجدي وليس 
النجدي. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار. تحقيق عبدالهادي التازيء المغرب : أكاديمية المملكة المغربية, 14١١‏ اه 
ج1١‏ ص 777. فيبقى في الاسم المذكور في السماع شك حتى يثبت خلافه. 
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العدد الأول المحرم 477 ١هف:‏ السنة الشامنة والعشرون ْ 


المذهب الحنبليفي نجد 0 5١‏ 


٠4ه)‏ في يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الأول سنة ١١/اه‏ بالجامع 
- كما سمع «أمالي ابن بشران» أيضًا : علاء بن عبد الرحمن بن 

محمد بن أحمد بن عبدالرحمن النجديء. ومحمد بن عبدالرحمن 

بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن النجدي - يبدو أنهما أخوان - 

وذلك في يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الأول سئة ١١/اه‏ بالجامع 

المظفري(؟0). 

يبدو من المجالين التي حضرها النجديون, أن بعضهم كان مقيمًا 
في دمشق مندة طويلة على الأقل؛ بل إن بعضهم مفلا بغداديون أو 
دمشقيون من حيث المولد والنشأة والوفاة: إلا أن هذا لا يقطع صلتهم 
بنجد؛ لأن مثل هذه التوجهات الشرعية قد تنتقل إليهم بالتعليم 
المتوارث. لذلك من المرجح أن يكونوا حنابلة. نظرًا لارتباط أكثرهم 
بالمدرسة الضيائية الحنبلية والجامع المظفري. ويسمى أيضًا جامع 
الحنايلة. وكذلك ارتباط مجالسهم العلمية بسفح جبل فاسيون الذي 
الضيائية. 

(09) ليدر وآخرون. معجم السماعات الدمشقية : المنتخبة من سنة 000 إلى ١0/اه‏ - 
دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية. 997١م‏ - صفحات مختلفة لأن الكتاب 
تم تقسيمه بحيث وضعت قائمة الوثائق المخطوطة للسماعات في قسم. أما 
الفهرس التحليلي للأسماء المذكورة في مجالس السماعات ففي قسم آخر مرتبة 
بحسب حروف المعجمء؛ وليس بحسب مجالس حضور السماعات. 

وهنا أشعر بحق أنه من الضرورة التوقف عند هذا الكتاب الذي يعد نواة لمشروع 

ضخم يرمي إلى توسيع نطاق البحث في تاريخ دمشق الاجتماعيء بالإضافة إلى 
الأهداف العلمية التوثيقية للكتبء. فنجد أن هذا الكتاب تضمن تحليل نحو ١١6١‏ 
سماع؛ يغطي فترة قرنين من الزمان في العصرين الآيوبي والمملوكي؛ وقد تم رصد 
عشرة أسماء نجدية؛ لم تكن معروفة: وهذا عدد مشجع لمواصلة البحث في الحقل 
نفسهء حيث إن زيادة الفترة الزمنية حتى القرن العاشر الهجري مثلاء مع التركيز 
على كتب الحديث وكتب الفقه الحنبلي لا شك أنها ستعطي نتائج إيجابية تسهم في 
زيادة التعرف على الصلات العلمية والاجتماعية بين نجد ودمشق في تلك الفترة, 
وتكشف جوانب من تاريخ نجد ما تزال غير واضحة المعالم. 


عبدالرحمن بن عبد الله الشقير 


وفى القرن الثامن الهجرى أشار محمد بن أحمد الحسنى المكى 
الغاييي (المتوطى سنة ؟؟اه) إلى نعكن الاملماء التحديين القاردلة في 
دمشق في العصر المملوكي. منهم : «محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
محمد النجدي الدمشقيء. سمع من الفخر ابن البخاري «مشيخته» 
تخريج ابن الظاهريء وكان حيًا في سنة أربعين وسبعمئة؛ وكان يسكن 
بتربة الحسن بدار قبالة الأتابك»(05). 

والآخر :«أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن 
التجديء القاضي بسويقة الرزكنية. سمع على القشر بن البخاري 
«مشيخته» الظاهرية؛ وبقي إلى سنة أربعين وسبعمئة»(4*). 

ويبدو أن هناك دوافع علمية واقتصادية: وربما أمنية. قد تجمُعت 
للفت انتباه علماء نجد على تركيز الاتصال بالشام. 


ومن المرجح أن هؤلاء العلماء القلائل قد شكلوا النواة الأولى لنقل 
المذهب الحنبلي إلى نجد. ومن ثم نشره في أنحاء جزيرة العرب فيما 
بعد؛ فقد كان المذهب مزدهرًا في الشام في تلك الفترة. كما أن 
أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري قد شهدا بروز اسم 
ه) وديوع صيته عند العامة والخاصة: مما يرجح اتصال بعص 
علمه في نجد. وفي حال كان هذا الترجيح مقبولا فإنه يؤصل سر 

اهتمام علماء نجد الكبير بكتب ورسائل ابن تيمية. 
وتظهر الوثيقة المشهورة باسم وصية صبيح الموقفة سنة 41/اه(*6) 
(09) الفاسيء. محمد بن أحمد. ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد, تحقيق 
محمد صالح المراد. مكة المكرمة : جامعة أم القرى. ١١14اه‏ ج ١‏ ص 5575 7114 . 

(08) الفاسيء المصدر السابق ج ؟" ص 16. 


)00( المبارك؛ عبدالعزيز بن فيصل. وصية صبيح: مجلة العرب ج ١س‏ ” زلامكاه) 
ص00 . 
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المذهب الحنبلي في نجد 2 351 


انتتشار المذهب الحنبلي في نجد في القرن الثامن الهجري في 
أوسناكك العامة, 000 ا ا 

وقد تزايد أعداد علماء نجد الحنابلة في القرن التاسع الهجري, 
وتردٌ أسماؤهم مقرونة بالإقامة في الشامء حيث ذكر ابن عبدالهادي 
المعروف باين المبرد [الخوفين سنة 5١5ه)‏ أربعة من تلامذته كلهم 
نجديون وهم: فضلٌ بن عيسى النجدي, وقال عنه: «صاحبنا قرأ علي 
«المقنع» وغيره. وكان ذا فضل ودين كاسمه. توفي سنة 5//ه 
بالصالحية وجعلني وصيّه. ودفن فوق الزاوية من جهة الغرب(١"),‏ 
وقاسم النجديء وقال: «قدم علينا بعد الستين؛ وله فضل ومعرفة لا 
سيما بالفرائض0"*), وفقيهان آخران كلاهما اسمه:أحمد 
النجدي(”*). كما ذكر أيضًا رحمة النجدي وقال: «وُصف بالعَلَم: 
ببلاد نجدء وأنه قاض هناك«**). كما أشار العليمي إلى : «الشيخ 
ذاوذ ين جمد ين إبزاهيم بن شتاد بن المبارك التجدئ فى الأصل: 
الري كن السنوه الحموف فى اللولد»السروقة بالبائعي ع قسية 
إلى قرية تسمى البلاعة - الفرضيء توفي بحماة: ولعلٌ وفاته قبل 
الخمسين والثمانمئة أو بعدهاء واللة أعلم»(''). ويّعدٌ رحمة النجدي 
أول نجدي يُشار إليه بالعلم وهو في بلادهء وهذه الظاهرة أخذت 


(01) ابن عبدالهاديء يوسف بن الحسن. الجوهر المنضد في طبقات متأخري 
أصحاب أحمد. تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين: القاهرة : مطيعة المدني, 
/ا١غاهء‏ ص5؟١١.‏ 

(017) ابن عبدالهاديء. المصدر السابق. 
العثيمين أن أحدهما هو : أحمد بن يحيى بن عطوة. 
العثيمين أن المقصود عبدالله بن رحمة الناصري. المشار إليه في تاريخ ابن بشر 
ضمن حوادث سنة /115ه. 
تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين: الرياض: مكتبة التوبة, 417١ه.‏ ج ” 
ص ”167 106. 


3 
جم 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


شكلاً واضنسًا في الفترن العاشر الهجري. حيث تزايد أغداد العلماء 
النجديين في هذه الفترة» وكان من بينهم علماء كبار؛ مثلّ شهاب 
الدين أحمد بن يحيى بن عطوة التميمي (المتوفى سنة /54ه[!١),‏ 
ومحمد بن إبراهيم أبي حميدان (المتوفى بعد سنة 474ه). وهذان 
العالمان لهما إجازات علمية("). 


وفي القرن الحادي عشر الهجري صارت الحالة العلمية 
أكشر وضوحًاء وكثر فيه عدد العلماء!"٠).‏ ووصل إلينا بعض 
مؤلفات هذه الفترة. وكان من نتائج هذه الصلات العلمية أن 
صارت نجد بدءًا من القرن العاشر حتى ظهور دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مركرًا من مراكز العلم.؛ ووجد فيها 
المذهب المالكي؛ ولكن بحدود ضيفقفة!؛'). وكذلك المذهب 


)1١(‏ يرى ابن بسام أنه أول عالم معروف في نجد. وتابعه على ذلك بعض المؤلفين, 
والواقع أن أحمد بن يحيى يصح أن يسمى أول عالم مشهور في نجدء فقد تتلمذ 
على كبار علماء عصره في المذهب الحنبلي. مثل : الشيخ يوسف بن حسن بن 
غبدالهادي (المتوطى ستة 5 خه): والشيخ علي بن سليمان المرداوي (التوطن سنة 
6ه). والشيخ أحمد بن عبدالله العسكري (المتوفى سنة ١٠1ه).‏ وقد ذكر ابن 
عيسى من مؤلفات أحمد بن يحيى «التحفة البديعة» و «الروضة الآنيقة» وغيرهما. 
وقد أوقف أحمد بن عطوة مكتبته على مدرسة أبى عمر الحنبلية: التى انتقلت إلى 
المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد الآن). ابن عيسى؛ مجموع يتضمن مذكرات 
شخصية وفوائد في العلوم الشرعية والإنسانية. مخطوط. ص 17؟1؛ ابن بسام: 
علماء نجد ج ١‏ ص 155. 

(19) ابن بسام؛ علماء نجد ص 159: 14. وقد ذكر في كتابه ثلاثة عشر عامًا في 
القرن العاشر الهجرى. انظر :ص 165 93١ 7١11995‏ 10 1ل لال لارل 
457 19 1/41 410. وضي الطبعة الثانية من كتابه الذي صدر باسم 
«علماء نجد خلال ثمانية قرون» زاد عددهم إلى ثمانية عشر عامًا . 

(*1) أشار ابن بسام إلى سبعة وعشرين عالمًا في القرن الحادي عشر الهجري. 
انظر: ص ”107 144 5ل كل ارحل اول 5ل حمل كرت مارت رمف حدق 
لاحم للحم تلت حلت تت ححل مكل لاكلا الك ااغل تمل كلاف ككل لفق 
. وزاد عددهم في كتابه «علماء نجد خلال ثمانية قرون» إلى ثلاثين عامًا . 

(14) من القليل النادر الذين ينتمون إلى غير المذهب الحنبلي من النجديين : الشيخ 
راد :من حتين اكالكي طن النشرع ويرق السام جثناء على الك أن الغالب على - 
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الشافعي!*'). كما ظهرت في نجد بعض الطرق الصوفية!!'), وهذه 
ظاهرة سلبية على الرغم من قلة متبعيها. وريما جاءت نتيجة 
الاتصال بالمتصوّفة في الشام. حيث وجد في نجد الطريقة 
المتششدية والغاذوية. 

وهذا الاختلاف في المشارب إذا اجتمع في منطقة واحدة؛ ووسط 
مجتمع واحدء لا شك أنه سيتولد منه مناظرات وردود تغذي جو 
المحيط العلمي؛ وستكون رافدًا مهما للتعمّق في دراسة المسائل 
المختلف حولهاء مما يؤيّد وجود حالة علمية مزدهرة في نجد قبل 
فليو دهوة الشيخ مسمد من قي اتوهانه ولكن مم اتتشان الدمرة 


- أهل الخرج أنهم مالكيونء. علماء نجد خلال ستة قرون. ص 18؛ ويرى بعض 
الكتاب أن ابن خنين حنفي المذهب (ابن بسام؛ الحياة العلمية في نجد ص ٠١”‏ عن 
نجد منن القرن العاشر الهجري, مجلة الدارة س غ 4 '"' «8مة؟اه» ص 55). وسياق 
الأحداث يؤيد أن ابن خنين كان مالكي المذهب لقرب الخرج من الأحساء التي كان 
المذهب المالكي منتشرًا فيها (ابن بسام: الحياة العلمية ص ٠١5‏ عن : المطوع): كما 
أن انتقال راشد بن خنين إلى قطر واتصاله بأهل العلم فيها (ابن بسام. ص ٠١١‏ 
كانتشار المذهب المالكي. 

(140) يشير ابن منقور إلى أن حسين بن عثمان بن زيد تحول من المذهب الحنبلي - 
بعد أن تبحر فيه - إلى المذهب الشافعي. ابن منقورء الفواكه العديدة ج ١‏ ص 
777 . ولم يذكر شافعي نجدي غيره. 

5م وقدير إلى ذلك الشية محمد ين هبد الرهات طني رسالة بعك بها إلى اهل 
الرياض ومنفوحة:؛ يقول فيها : «وكذلك أيضًا من أعظم الناس ضلالا متصوفة 
في معكال وغيره. مثل ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهماء 
يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارضء وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من 
ويقرل ضمن رببالة بعك جها إل اسليماة:ين مهيب فى ممكال دمن الجياء 
الرياض الآن - «والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد وتقرؤه لهم وتحضرهم 
وهم ينخون ويندبون مشايخهم؛ ويطلبون منهم الغوث والمدد. وتأكل اللقم من الطعام 
المعد لذلك» (الرسائل الشخصية ص .)١77‏ 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


للباركة العقده ظاهر الكمتني والايهذا وض الديو توخل محلا 
مذهبٌ السلف الصالح في الأصولء والمذهبٌ الحنبلي السرم 
وقد دعمته الدولة السعودية الأولى حتى ساد في نجد., ومنها انتشر 
في أنحاء الجزيرة. 

أما القرن الثاني عشر الهجري فهو يعد مرحلة من مراحل توثيق 
المذهب الحنبلي. وقد 5 تقدم الحديث عنه . وقد تميز المذهب الحنبلي 
في هذه الفترة بوجود الدعم السياسي له؛ وذلك عندما اتفق الإمام 
محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب سنة 1601 اه على 
نشر الإسلام ومحاربة البدع المنتشرة آنذاك. 

وعندما تبنى أثئمة وملوك آل سعود المذهب الحنبلي ونشره في 
السؤزيرة العردية اهكمتة الدولة العكفاتية ويذ| النروة الفاهي وقد 
حاربت الدعوة في بداية الآمر حريًا إعلامية؛ حيث سميت الدعوة 
باس الرهابية لتقي الخاكة هنين ناهدهنا على ذلك السسازير 
المشوهة التي ترفع من فيل خصوم الدعوة, وأمام صمود الدعوة في 
وجه المد الإعلاميٌ المناوئ» ومع ازدياد فهم الناس لحقيقة الدعوة, 
اضطرّت الدولة العثمانية إلى إصدار قرار سلطاني سنة 774١ه‏ 
يتضمن اعتماد تغيير مصطلح (الوهابي) إلى (الخارجي).؛ وأن 
يستخدم هذا المصطلح في القرارات المرسلة إلى والي بغداد 
والشاءه!"'). 

رفخ وساكل انقشا و اكدهب الحتيك كقره الولقا والرسائل التي 
أعدها علماء نجد لبيان ما عليه الدعوة المباركة التي خرجت من 
نجد. أو التي تناولت الردٌ على علماء العراق والشام المناوثين 
للدعوة السلفية؛ ويرى طه حسين أن: «أولتئك وهؤلاء كانوا يقرؤون 
كتب السلف في التفسير والحديث والتوحيد والفقه. يلتمسون الأدلة 


(17) وثيقة عثمانية برقم 19-15/١‏ ضمن أرشيف الوثائق بدارة الملك عبدالعزيز. 
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على آرائهم: وكان أولئك وهؤلاء ينشرون الكتب القديمة التي يرجع 
إليها في التماس الأدلة والبراهين. وكذلك عادت الحياة القوية إلى 
مذهب أحمد بن حنبل الذي اتبعه النجديون؛ ونشرت كتب ورسائل 
كثيرة لابن تيمية وابن القيم؛ واستفاد العالم العربي كله من هذه 
الحركة العقلية الجديدة)("1). 
المذهب الحنبلي في جزيرة العرب: 

ترد في بعض المصادر إشارات وكين وجدد المذهب في بلاد 
الحرمين الشريفين في وقت مبكر, إلا أن وجود المذهب الحنبلي في 
الحكهاة الات اتقسارو بالكمرورة لأن الأياكن القدمية د من 
الحقول العاميلة الناسية لالتضاء سويع المذافب الأسساؤينية 051 

ومن المرجح أن تكون نجد هي الموطن الأساسي للمذهبء. ومنها 
انتشر في جزيرة العربء ومن المرجح أيضا أن المذهب أخذ شهرته 
في نجد عن طريق الشام. 

وقد كانت أجزاء المملكة العربية السعودية في مطلع القرن الرابع 
عشر الهجري تنتشر فيها المذاهب الفقهية الأربعة؛ حيث يتبع أهل 
(الأحساء) المذهب المالكي بشكل عام؛ تبعًا لانتشاره في الخليج 
ويوجد المذهب الشافعي في (عسير). وتوجد المذاهب الأربعة 
وبخاصة المذهب الشافعي في (الحجاز). أما المذهب الحنبلي فيكاد 
ينحصر في (نجد1'"). ومع أن للمذهب انتشارًا في بلدان مختلفة 


(16) طه حسين:» الحياة الأدبية فى جزيرة العرب. دمشق : مكتية النشر العربى: 
هء صسص71-7. 

(19) يشير الذهبي إلى أن العلم في الحرمين الشريفين كان مزدهرًا في العمصر 
الأمصار ذوات الآثار. تحقيق قاسم علي سعد . داطظ١‏ .- بيروت : دار البشائر 
الإسلامية, 107 ١ه‏ / 1981م: ص 104 105. 


.8/ تيمورء نظرة تاريخية ص‎ )2١( 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


مثل (النعاثل) بالأحساء التي يعد جميع أهلها حنابلة(!"), وبعض 
أهالي (عربستان) في الضفة الشرقية من الخليج العربي مثل: 
(لنجة) و (مغوة) و (بستانة) و (تاونة) وغيرهال"". إلا أن هذا 

كما أن للحنايلة وجودًا في عمان: حيث يتركز وجودهم في منطقة 
جعلان؛ وكذلك لهم وجود في بعض قرى البريمي('"). وقد دخل 
المذهب الحنبلي إلى الكويت عن طريق الأسر النجدية التى نزحت 
إلى الكويت(*"). وكذلك بسبب الصلات العلمية والتجارية. ويشير 
أحمد تيمور باشا كذلك إلى أن الغالب على الكويت وقطر والبحرين 
المذهب المالكي. ويقول: «وفيهما - قطر والبحرين - حنايبلة من 
الواردين عليهما من نجد2!*"). ويؤيد هذا النص إشارة تاريخية وردت 
في وثيقة عثمانية» بتاريخ "١‏ رجب 75١١١ه‏ تفيد أن عشيرتي العتوب 
والخليفات على المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي(!"). وقد كان 
ينتشر في قطر المذهب المالكي: ولكن يبدو أنه بتحول الشيخ قاسم بن 
محمد آل ثاني (المتوفى سنة ١”77١ه)‏ - مؤسس إمارة آل ثاني - من 
المذهب المالكي إلى المذهب الحنبلي؛ انتشر بسببه المذهب الحتبلي؛ 


(1) الشيخلي: محمد رؤوف السيد طه. مراحل الحياة في الفترة المظلمة وما بعدهاء 
البصرة : مطبعة البصرة, 797١ه‏ ؛ج”؟,: ص ١.385‏ 

(؟7) العصيمي. محمد دخيل. عرب فارس: الدمام : مطابع الشاطيٌ الحديثة, 
4 اها بسكل لل مكدارى ١ل‏ محل 1535ل 

() لوريمرء دليل الخليج - القسم الجغرافي. الدوحة : مؤسسة دار العلوم للطباعة 
والنشر (د.ت) .ج ه؛ ص 107117. 

(74) لوريمرء المرجع السابق؛ ج 4 ص 1701. 

(20) تيمورء نظرة تاريخية؛. ص 2858 , وانظر فيما يخص دخول المذهب الحنبلي 
البحرين النبهاني:. محمد خليفة. التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية, 
بيروت :دار إحياء العلوم. - ط ١.-15١1١ه.‏ ص١٠‏ . حيث يرى أن حنابلة 
البحرين أصلهم من نجد. 

(77) انظر نص الوثيقة في: أبا حسين. علي. دراسة في تاريخ العتوب. مجلة 
الوثيقة. ع ١س‏ ١(5١1١ه).‏ ص 7 .٠١‏ 
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١ 


ع 


المذهب الحنبلي في نجد 0 314 


وربما ساعد على ذلك وجود أسر نجدية في قطر(""). والمذهب 
الرسمي لقطر هو المذهب الحنبلي؛ وقد كان لحاكم قطر الشيخ علي 
بن عبدالله آل ثاني جهود كبيرة في طبع كتب المذهب على نفقته 
الخاصة. كما تبنت عدد من الأسر الحاكمة في الخليج المذهب 
الحنبلي مثل القواسم في الشارقة ورأس الخيمة!"". والمعلا في أم 
القوين؛ والنعيمي في عجمان. 

أما في الحجاز فعندما ظهرت مشكلة الحدود النجدية الحجازية 
كان من بين حجج الملك عبدالعزيز في تملك تربة والخرمة أن جميع 
أهل القريتين بمن فيهم الأشراف حنابلة المذهب منذ عهد 
أسلافه(؟7), 

وعندما أذن الله بدخول الملك عبدالعزيز (الحجاز) وضمها إلى 
أجزاء المملكة؛ أعلن فيها اتباع مذهب الإمام أحمد في الفقه. 
ومذهب السلف الصالح في العقيدة(:*)؛ فقد ورد ضمن خطبته في 
(الحجاز) قوله: «إننا لم نطع ابن عبدالوهاب ولا غيره إلا بما أيدوه 
بقول من كتاب الله وسنة نبيه محمد وَل أما أحكامنا فنسير فيها 
طبق ما اجتهد فيه الإمام أحمد بن حنبل)(1"). 

ومن أجل ذلك تولى الملك عبدالعزيز مهمة نشر الفقه الحنبلي من 
خلال تشجيع حركة التأليف فيه. وإحياء مخطوطاته. والتزم بذلك, 
وأنفق عليه من ماله الخاص. وفي كتب العقيدة والتفسير نشر كتب 

(28) لوريمرء المرجع السابقء ج لاء ص 751١١‏ 


(25) الزركلي. خير الدين. شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيزء بيروت : دار العلم 
للملايين. 5/6ام: ص .7١/‏ 

(60) الدمشقيء. محمد منير. نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية 
سنة 45؟١١هء‏ الرياض : مكتبة الإمام الشافعي - تصويرًا عن الطبعة الأولى - 
9 هاء ص 255. 

)8١1(‏ جريدة أم القرىء العدد الأول بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى 147 7اه. 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


السلف الصالح دون التقيد بيمذهب معين, فقد نشر كتاب «التوحيد» 
لابن خزيمة الشافعي؛ و«تفسير القرآن» لابن كثير الشافعي. و«شرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الطحاوى الحنفى. 

وقد اتبع الملك عبدالعزيز مناهج متنوعة لنشر المذهب الحنبلي 
غير طباعة الكتب(*). حتى وصف جلالته بأنه أعاد لمذهب الإمام 
أحمد مكانته التي كان عليها في القرنين الثاني والثالث الهجريين ضفي 
بغداد. وفي القرن الخامس الهجري في الشاه(""). 

وقد زاد عدد العلماء الحنايلة بسبب ذلك بل تحول بعص العلماء 
الدمشة ل و 0 8 
تحوله المذهبي؛ حعقد تفقه ولا على مدهب الإمام أبي حنيفة تبعًا 
لمذهب آبائه وأجداده. ثم أشار عليه أستاذه الشيخ عبد الرحمن سراج 
الحنفي - مفتي مكة - وعلى آخرين معه من طلبة العلم؛ أن يتفقهوا 
في مدهب الإمام أحمدء ليكون في علماء الحجاز من يصلح أن يتولى 
منصب مدر كيم المذهب, بدلا من علماء نجد الذين كانوا 


كانت الحكومة العثمانية, وأمراء الحجاز من الأشراف». 5 55 
علماء نجد من توا مناصب في مكة(؛0, 


(81) للتوسع انظر: محمد منيرء نموذج من الأعمال الخيرية. ص5 45 ؛ الثقفي, مفاتيح 
الفقه الحنبليى (د.ن) 14٠57‏ اه ج75 ص /15. 
العجمي؛ بيروت : دار البشائر الإسلامية (د.ت) ص١0"؛‏ أبو زهرة: ابن حنبل. ص 
لا د أبو زيد.؛ المدخل المفصل» جل ص/١6.‏ 

(84) الدمشقيء. محمد منير. نموذج من الأعمال الخيرية. ص 5/1. 
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المذهب الحنبلي في نجد 6١‏ 


ومن المهم الإشارة إلى جهود بعض التجار والموسرين الذين أسهموا 
بطباعة ونشر كتب الفقه الحنبلي قبل دخول الملك عبدالعزيز 
الرياض؛ ثم جهود الأمراء والتجار الذين تأثروا بطريقة الملك 
عبد العزيز وساروا على نهجه. كما أنه من المهم الإشارة إلى دور أسرة 
آل ثاني حكام قطر في نشر المذهب الحنبلي ونتيجة لهذه الجهود 
داخل الجزيرة العربية نشط المذهب خارج الجزيرة في العراق ومصر 
والشام. من خلال جهود العلماء الذين تعاملوا بإيجابية مع هذه 
التطورات التي شهدها المذهب. 

ويذكر ابن بدران الدمشقي (المتوفى سنة 47؟١ه)‏ أنه كان يمضي 
عليه الشهور والأعوام؛ ولا يرى أحدًا يسأله عن مسألة في مذهب 
الإمام أحمد لقلة أهله في بلاد الشام. ويقول ضفي سبب تأليف كتابه 
«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»: «ولولا أملي بنفع سكان 
جزيرة العرب من الحنابلة لما حركت - فيما رأيت من الفوائد - قلما 
... نعم إن كثيرًا من سكان الجزيرة وخصوصا أهل نجد - أكثر اللة 
من أمثالهم - يبذلون الآن النفيس والنفيس (كذا) بطبع كتب هذا 
المذهبء. ويحيون رفات الكتب المندرسة منه؛ فأحببت مشاركتهم في 
هذا الأحن وأقدمك عق ذكر الكخب الشهورة ليشتكه أهل الخير 
إليهاء فيبرزونها مطبوعة طبعًا حسنًاء(5. 

ويشير محمد رشيد رضا إلى أنه لم يقدم على طباعة كتابي 
«المغني والشرح الكبير» إلا من أجل مشاركة الملك عبدالعزيز ضمن 
جهوده لنشر المذهب الحنبلي؛ «لأن التجار لا يقدمون على طبع اثني 
عشر مجلدًا في الفقه لأحد فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ مع 
قلة الحنابلة في الأمصارء وفقرهم. وقلة من يعلم أن هذا الكتاب هو 


له وعلق عليه عبدالله بن عبدالمحسن التركي . - ط " . - بيروت : مؤسسة 
الرسالة؛ 1406 ١ه‏ ص 5759 . 


عبدالرحمن بن عبدالله الشقير 


في فقه الإسلام فى جملته؛ لا فقه الحنابلة وحدهم!١".‏ 


ونظرًا لعظم قدر كتاب «المغني» في المذهب فقد عني الملك 
عبدالعزيز بنشره على نفقته الخاصة؛ وحرص على إيصاله إلى علماء 
الحنابلة داخل الجزيرة العربية وخارجهاء لذلك أصدر توجيهاته إلى 
السيد محمد رشيد رضا - ناشر الكتاب - بتوزيع كميات منه في 
الشام ونابلس(""). حيث يوجد هناك بيوتات حنبلية. 


وبعد وفاة الملك عبدالعزيز واصل أبناؤه الملوك والأمراء جهودهم 
في نشر المذهب وفق الطريقة التي عمل بها جلالته. كما كان 
لجامعات المملكة العربية السعودية جهودها الكبيرة في دراسة المذهب 
الحنبلي. وتحقيق مصادره في الفقه وأصوله. من خلال مراكز البحث 
العلمي: وكذلك تشجيع طلية التدواشيات العليا في هذا المجال. 

وفي الوقت الحاضرء انُخد طابع دراسة الفقه المقارن - بشكل 
عام - في كثير من الدراسات الأكاديمية الحديثة. 


رشيد رضاء القاهرة : مطبعة المنار, اها اج ال ص7 ١ل/ا.‏ 
الحجة ١4؟١ه.‏ مجموعة ابن مانع؛ إدارة الوثائق بمكتبة الملك فهد الوطنية, 
الرياضن. 


